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غياب الحرية يجهض آمال الأراجوز في انتقاد السلطة بمصر

 القاهرة – الأراجوز ليس مجرد دمية 
مصرية، لكنه رمـــز فني وعنوان عريض 
لهذه الشـــخصية الاســـتثنائية الشعبية 
التي اســـتخدمها المصريون على مدار 
أكثـــر من ســـبعة قـــرون فـــي الاحتجاج 
وإعلان الرفـــض والتمـــرّد ونقد أحوال 

المجتمع وأشكال السلطة المختلفة.
سياســـية  متعـــددة،  ولأســـباب 
واجتماعيـــة واقتصادية وفنية، يوشـــك 
الأراجوز على الاندثار، ليصير في ”خبر 
كان“، وتبـــدو محاولات إنقـــاذه بجهود 
شـــخصية وتمويلات ذاتيـــة، على نبلها 
وبســـالتها ونواياها الطيبة، مثل تعلق 

الغريق بطوق نجاة مهترئ.

غياب مؤثر

عندمـــا أطـــل النجـــم العالمـــي عمر 
بشـــخصية  جمهـــوره  علـــى  الشـــريف 
الأراجـــوز محمد جاد الكريـــم في الفيلم 
الشـــهير الذي أخرجه هاني لاشين منذ 
ثلاثين عامـــا، فإنه أحيـــا الأمل في ذلك 
الوقت في إمكانيـــة إنعاش هذا الصوت 
الفني الاســـتثنائي، الشـــعبي الفهلوي، 
الســـاخر المعارض، الذي لا يخشى في 

الحق لومة لائم.

وجاءت نهاية الفيلم تفاؤلية الطابع، 
موحية بأن الأفـــواه النضالية، حتى لو 
كانت لدمى وعرائـــس، لا يمكن تكميمها 
إلى الأبد، ففي المســـتقبل طاقة سحرية 
ســـتائر  أخفتهـــا  وإن  حتـــى  مشـــرقة، 

الحاضر.
وفي السنوات الأخيرة، برزت أحلام 
بعض الفنانين والمتخصّصين بإمكانية 
استعادة فن الأراجوز التراثي على نحو 
أكثر توسّعا، من خلال مساندة المنظمات 

الدولية وإقامة بعض العروض، وقدّموا 
محاولات جادة ملموسة في هذا الصدد، 
لكن صخرة الحقيقة لا يزال لها رأي آخر 
علـــى أرض الواقع المليئـــة بالمعوّقات 
رأســـها  وعلـــى  القاســـية،  والمطبّـــات 

تقليص هامش الحرية.
وجاءت هـــذه الإرهاصات والجهود، 
الداخلية والخارجية، بمثابة نقاط بداية 
وومضات صغيرة بارقة في الظلام، لكنّ 
قَطْع الأراجوز خطوات على طريق عودته 
إلى هالة النور في الشارع المصري كفن 
جماهيـــري جاذب مؤثر فعّـــال، أمر آخر 
صعـــب المنال، علـــى الأقل فـــي الوقت 

الحالي.
ليســـت  الفعليـــة  الأراجـــوز  عـــودة 
مجـــرد عـــروض هزليـــة لهـــذه الدميـــة 
الخاصـــة، ســـواء مبتكـــرة أو فلكلورية 
معالجـــة، فالمقصود بأي فن هو جوهره 
وليـــس شـــكله، وتحقّـــقُ فـــنّ الأراجوز 
باســـتعادته  مرهـــون  ومضمونا  فعـــلا 
ودوره  وتأثيـــره  المميـــزة  خصائصـــه 
الفني والاجتماعي والسياسي، وإلاّ فإن 
ما يقال عـــن ابتعاثه لن يتعدّى أن يكون 
مناســـبات احتفالية وكرنفالات عاطفية 
تتأجّـــج فيهـــا النوســـتالجيا، ويترحّم 
روّادها على فن الدمى الشـــعبية الأعرق 
في مصر، الذي يعدّ بذرة للمسرح وفنون 
اللاذعة،  والســـخرية  والفكاهـــة  النقـــد 

جميعها بلا استثناء.
ومن هذه الجهـــود الفردية المبذولة 
وتعزيـــز  الأراجـــوز  دعـــم  ســـبيل  فـــي 
حضـــوره الشـــعبي، تأســـيس المخرج 
والمؤلف المســـرحي نبيـــل بهجت فرقة 
”ومضـــة“ للأراجوز وخيـــال الظل، وهي 
فرقـــة مســـتقلة هدفهـــا الحفـــاظ علـــى 
فنون الفرجة الشـــعبية، وأقامت بالفعل 
للأراجوز،  وخارجيـــة  داخليـــة  عروضا 
إلى جانب مهرجـــان الأراجوز المصري 
الذي أقيم مؤخرا، كما تعزى لمؤسّســـها 
مبادرة الأراجوز والدمى المصرية التي 
كان لها دور في اعتماد الأراجوز بقائمة 
اليونســـكو للتراث الثقافـــي في نوفمبر 

الماضي.
إن الأراجوز الغائب، المؤثر، هو ذلك 
الذي يتحدّث بالضرورة بصوت مختلف، 
إذ يســـتخدم اللاعب أداة نحاسية داخل 
فمه لتغيير صوته، ومثل هذا الانحراف 
عن أصوات البشر يعكس دلالة ”انفلات“ 
هـــذا اللـــون الفني الاســـتثنائي الناطق 
بصـــوت مختلـــف، هـــو صـــوت تحطيم 

الســـائد وكسر التابوهات والخوض في 
المناطق المحظورة والأمور المســـكوت 
عنهـــا، وبغياب هذه الإمكانـــات وفقدان 
هذه الملامح، فلا مكان للأراجوز صاحب 
التاريخ الطويل مـــن النضال، حتى وإن 
حضر بهيئته الجوفاء في استعراضات 

عصرية.
الأراجوز المبهرج، الضاحك الباكي، 
الدميـــة المرنة ذات الطرطـــور والرأس 
تلـــك  هـــو  البلاســـتيكي،  أو  الخشـــبي 
المـــرآة التي تعكس جينات الشـــخصية 
المصرية بما تحمله من قدرة على المرح 
والتنفيس عن الضغوط المحتبســـة في 

الداخل من خلال الكوميديا السوداء.
وتحكـــي عـــروض الأراجـــوز عـــادة 
مواقـــف دراميـــة مـــن الحيـــاة اليومية 
وصدامات  مفارقـــات  فيها  الاعتياديـــة، 
متعددة، يســـتغلها الأراجوز المنتشـــي 
البســـمات  لإطـــلاق  بذاتـــه  الواثـــق 
والقفشات والتندّر على القوى المتسلطة 
وكســـر شـــوكتها وزعزعـــة هيبتها، بما 
يستدر ضحكات الحاضرين في عروض 

مصحوبة بالحركة والغناء.

صوت مختلف

يشـــكّل غيـــاب الحريّـــات وتضييق 
نطـــاق التعبير أبـــرز أزمـــات الأراجوز 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، فهـــذا الأريب 
الفطن، ابن البلد، الشعبي، ذو الجلباب، 
المتمتـــع بالـــذكاء و“الفهلوة“ وقســـوة 
اللســـان، ممنوع من التجـــرؤ والانتقاد 
ولـــو من خلال الدعابة والفكاهة والتندّر 
علـــى القوى الســـلطوية والمؤسســـات 
المركزية، لاســـيما السياســـية والدينية 
التي لا تقبل الصوت المختلف وتتعامل 

معه بوصفه عميلا أو خائنا.
ولم تكن العصور التي نضج فيها فن 
الأراجوز عصور حريات وحقوق مكفولة 
بطبيعـــة الحال، فهو فن نشـــأ لمواجهة 
القسوة والتكبيل أصلا، لكن كانت هناك 
مساحات مقبولة للتنفيس الشعبي، على 
الأقل لتلك الأصـــوات الاحتجاجية التي 
تلجـــأ إلى الحيلة والرمز والإســـقاط ولا 
تفصـــح عن المقصود تعريتـــه وانتقاده 

بشكل مباشر.
وبلـــغ الأراجـــوز ذروة الجـــرأة فـــي 
استغلال هذه الصيغ، وتوجيه الجمهور 
المفاهيـــم  تغييـــر  إلـــى  خلالهـــا  مـــن 
الحـــراك  إلـــى  وأحيانـــا  والقناعـــات، 
الاجتماعي والسياســـي واتخاذ مواقف 

معارضة واحتجاجية.
ضاقـــت كل فرص منح الأراجوز هذه 
المســـاحات المحـــدودة والضئيلة التي 
كان يرضى بها سابقا، فالمراد هو منعه 
من الـــكلام كلية، بأي لغـــة توصيلية أو 
إشارية، بل إن الأمر وصل إلى أن برامج 

تلفزيونية ذائعة الصيـــت، مثل برنامج 
باســـم يوســـف على ســـبيل المثال، قد 
ألغيت في وقت سابق تحت مسمّى أنها 
تفســـح المجال للأراجوزات، واستخدم 
هنـــا في توصيـــف ذلك الإعـــلام النقدي 

المتهتك غير المتحشم.
إن اتســـاع الصـــدور مـــرة أخـــرى 
ضـــرورة  ببســـاطة  يعنـــي  للأراجـــوز 
التســـامح بقـــدر مقبـــول مع ”ســـلاطة 
اللسان“، كسمة من سمات هذا الفن الذي 
يقترب بشراسة من كل المقدسات، حاملا 
على عاتقه مســـؤولية كشـــف العورات، 
والتوعية، والتوجيـــه، وفضح المخطئ 
والمســـيء، بغـــض النظـــر عـــن مكانه 
ومكانته، ومثل هذا المناخ الملائم لتألق 
الدمية الشـــعبية المتفجـــرة صار أقرب 
إلى المستحيل في الوقت الحالي، الأمر 
الـــذي دفع شـــهيد الحرية إلـــى الانزواء 

التدريجي.
وإلى جانب أزمة التعبير الجوهرية 
التـــي تتعاظـــم حدتهـــا فـــي حالـــة فن 
الأراجوز لاعتماده في الكثير من الأحوال 
على الارتجال العفوي الفوري، فإن هناك 
مشـــكلات أخرى فرعية تضخّمها وزارة 
الثقافـــة المؤسســـة الرســـمية كعوائق 

تحول دون ازدهار هذا الفن.
ومن هـــذه المعوّقات؛ ضعف الإنتاج 
وتهافـــت الميزانيـــات الماديـــة ونـــدرة 
اللاعبيـــن والمصمّميـــن الموهوبين من 
الأجيـــال الجديدة، وظهـــور فنون أخرى 
حديثـــة متطوّرة ســـحبت البســـاط من 
تحت أقـــدام الأراجوز والفنون التقليدية 
عموما، كالمسرح والسينما والتلفزيون، 
الإنترنـــت  هيمنـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
بفيديوهاتهـــا وبرامجهـــا وإبداعاتهـــا 

المرئية والتفاعلية الجاذبة.
وتبدو فـــرص حماية فـــن الأراجوز 
من الانقـــراض صعبـــة للغايـــة في ظل 
الأوضاع القاتمة القائمة، وزادت الأمور 
تعقيـــدا بعد رحيـــل روّاد فـــن الأراجوز 
من المؤسّســـين والأســـاتذة، الذين كان 
يمكن الاســـتفادة من خبراتهـــم في هذا 
المجـــال، وآخرهـــم منذ أســـابيع قليلة 
”العم صابـــر“، الذي ظل يقـــدّم هذا الفن 
على مـــدار أكثر من نصف قـــرن، متنقلا 
بين الموالـــد والاحتفـــالات الاجتماعية 
والدينيـــة في القرى والأحياء الشـــعبية 

المصرية.
التعـــاون  قبيـــل  مـــن  قضايـــا  إن 
والتعايـــش الســـلمي والتآخـــي ونبـــذ 
الخلاف وغيرهـــا ممّا يطرحها الأراجوز 
”مهيـــض الجناح“ في صيغـــه العصرية 
الراهنة ربمـــا تفي بغرض التوثيق للفن 
المُنقرض وتعريف الأجيال الجديدة به، 
لكن ”أين فن الأراجوز بلسانه الانتقادي 
وخصائصـــه  الـــلاذع  الاحتجاجـــي 
المعروفة؟“، إنه خرج ولم يعد بالتأكيد.

أراجوز مهيض الجناح

ــــــى النهوض من مرقــــــده وفرض حضوره  لمــــــاذا لا يقوى فــــــن الأراجوز عل
على الســــــاحة من جديد، على الرغم مــــــن هذه الجهود التي يبذلها مهتمّون 
ومختصّون بين الحين والآخر لابتعاث الأب الروحي لفن السخرية والتهكم 
والانتقاد في مصر؟ يفرض السؤال ذاته بقوة مع اختتام فعاليات مهرجان 

الأراجوز المصري الأول بالقاهرة في 28 من نوفمبر الماضي.

الأب الروحي لفن السخرية 

لا يقوى على الاحتجاج

الأراجوز العصري قليل 

الحيلة يتناول قضايا 

التعاون والتعايش والتآخي، 

ولا يقوى على إخراج لسانه 

الانتقادي اللاذع

شريف الشافعي

ر جوز ر

كاتب مصري

 صــور (لبنان) – تنطلق مســـاء الســـبت 
بالمســـرح الوطنـــي اللبناني فـــي مدينة 
صـــور (جنوب لبنـــان) فعاليـــات الدورة 
المســـرحي  لبنـــان  لمهرجـــان  الثانيـــة 
الدولي، التي تتواصل حتى العاشـــر من 
ديســـمبر الجاري تحت شـــعار ”الفن من 

أجل التغيير“.
ويقدّم المهرجان في نســـخته الثانية 
المســـرحية  العـــروض  مـــن  مجموعـــة 
والســـينمائية والموســـيقية من 12 دولة 
عربيـــة وأجنبيـــة، وذلك من أجـــل إثراء 
التبـــادل الثقافـــي والفنـــي بيـــن الدول 

المشاركة.
اللبناني  والمخـــرج  الممثـــل  ويقول 
قاسم إســـطنبولي مؤسّس المهرجان إن 
الغايـــة من تنظيم هـــذه التظاهرة الفنية 
فـــي المســـرح الوطني اللبنانـــي بمدينة 
صـــور، أساســـها ”أن تكـــون المســـارح 
والثقافات مفتوحة أمـــام الجمهور، عبر 
عـــروض تســـلط الضـــوء علـــى الحراك 
والثـــورة اللذين يشـــهدهما لبنـــان، كي 
يكون المســـرح صوت الناس في التعبير 
عـــن تطلعاتهم في بناء وطن مســـتقل من 
خلال المناقشات والورش التدريبية التي 

تقام خلال فترة المهرجان“.
ويفتتـــح المهرجان الســـبت بكرنفال 
شـــارع لفرقة اليســـار الشـــبابية وفرقة 
سراج العودة ويافا الفلسطينية، وعرض 
فيلـــم ”العودة إلى ســـاو باولو“ للمخرج 
البرازيلـــي يوغـــو هتـــوري، فمســـرحية 
”عَمـــود فِقَـــري مـــاذا أذكر بـــك“ للراقصة 
والمصمّمة الفلســـطينية الأميركية ليلى 
عـــوض الله، وعـــرض ارتجال سياســـي 
لفرقـــة جمعيـــة لبـــن مـــن لبنـــان، وهو 
عرض تفاعلي مـــن وحي الثورة، وعرض 
موســـيقي لفرقة ”نُونْ“ التي تضم كلا من 
المغنيـــة ديالا صعـــب والعازفين طوني 
حـــواط علـــى التشـــلّو وأميـــن منصور 
علـــى القانون ولبنـــان عون علـــى الرقّ. 
فيمـــا يعرض الأحـــد فيلم ”هـــذه ليلتي“ 

للمخرج المصري يوســـف نعمان، وفيلم 
”ينمو“ للمخرج الأردنـــي طارق ريماوي، 
يليهمـــا عـــرض موســـيقي لمحمـــد رزق 
الله وأشـــرف صالح من ليبيـــا، وعرض 
من المغرب،  شارع لفرقة ”شـــوارع آرت“ 
فمســـرحية ”إعـــادة تمثيـــل“ اللبنانيـــة، 
وأخيرا عرض مســـرحية ”كمامات فلتر“ 
للممثـــل والمخـــرج العراقـــي مصطفـــى 

الهلالي.
ويعرض المهرجـــان الاثنين فيلم ”ما 
للمخرج اللبناني نور المجبر،  اســـمك؟“ 
للمخرج الأردني طارق  وفيلم ”المفاجأة“ 
ريماوي، وعرض ”شكسبير في البرلمان“ 
وعرضـــا  المقـــدادي،  مقـــداد  للعراقـــي 
بلابـــان  لدانيـــال  موســـيقيا  مســـرحيا 
مـــن لبنان، وعـــرض ”اللاّ أمـــان“ لميلدا 

سوكليفيت من لتوانيا.

ويختتـــم المهرجـــان الثلاثـــاء بفيلم 
للمخـــرج الفرنســـي  ”مدينـــة البوركـــة“ 
للمخرج  فبريس براك، وفيلـــم ”المفقود“ 
ومســـرحية  ريمـــاوي،  طـــارق  الأردنـــي 
”للرجال بركة“ للمخرج التونســـي توفيق 
العايب، وعرض موسيقي لماهر أبوعامر 
من ســـوريا، وعرض ”شـــي تك تك.. شي 
تيعا“ لفرقة تيـــرو للفنون اللبنانية، يليه 
عرض لبناني ثان لفرقة ”الجسر الأحمر“ 

المسرحية.
المســـرحية  العـــروض  وتتنافـــس 
المشـــاركة ضمـــن المســـابقة الرســـمية 
للمهرجـــان علـــى جائـــزة أفضـــل ممثل 
وأفضـــل ممثلة وأفضل إخـــراج وأفضل 
ســـينوغرافيا وأفضل نص وأفضل عمل 

متكامل وجائزة لجنة التحكيم.

مهرجان لبنان المسرحي الدولي 

يلوذ بالفن لتغيير الحياة

{الفن من أجل التغيير} شعار النسخة الثانية من المهرجان

  تونــس – تنطلـــق، مســـاء الســـبت، 
الثقافـــة  بمدينـــة  الأوبـــرا  بمســـرح 
بالعاصمـــة تونـــس، فعاليـــات الـــدورة 
الحاديـــة والعشـــرين مـــن أيـــام قرطاج 
المســـرحية التي تتواصل حتى منتصف 

ديسمبر الجاري.
وتتنافـــس 14 عمـــلا مســـرحيا على 
جوائز المســـابقة الرســـمية، وســـتكون 
تونس ممثلة في هذه المســـابقة بعملينْ 
لغـــازي الزغبانـــي  همـــا ”ســـيكتريس“ 

و”تطهير“ لمعز حمزة.
وسيتســـابق العملان التونسيان مع 
عشرة أعمال عربية وعملين من أفريقيا. 
المســـابقة  ضمن  المدرجة  والمســـرحيات 
لمحمد الحر  الرسمية هي ”سماء أخرى“ 
مـــن المغرب، و”أبوكمونة/ كلب الســـت“ 
لطـــارق القبطي من فلســـطين، و”الطوق 
لناصر عبدالمؤمن من مصر  والأســـورة“ 

و”كيميا“ لسليم عجاج من سوريا.
ويســـجّل الأردن مشاركته بمسرحية 
”قـــلادة الـــدم“ لمجـــد القصـــص، ولبنان 
بمســـرحية ”الوحـــش“ لجـــاك مـــارون، 
والعراق بمســـرحية ”أمكنة إســـماعيل“ 
بمســـرحية  والبحرين  هارون،  لإبراهيم 
”إلـــى ريـــا“ لجمـــال صقر. فيما تشـــارك 
لمهند  الإمارات بمســـرحية ”بذور الشر“ 
كريم، وســـلطنة عمان بمســـرحية ”مدق 

الحناء“ ليوسف البلوشي.
في  الأفريقـــي  الحضـــور  ويقتصـــر 
المســـابقة الرســـمية لـــدورة هـــذا العام 
على دولتي ســـاحل العاج والسنغال من 

للويس  خلال المسرحيتين ”فتاة الحانة“ 
مارك وسوو سليمان و”من أين تذهب؟“ 

لبرونجار بروك.
ورصـــدت الهيئة المديرة للدورة الـ21 
لأيـــام قرطـــاج المســـرحية ســـت جوائز 
قيمتهـــا الجملية 95 ألف دينار تونســـي 

(حوالي 34 ألف دولار). 

كما رصد المنظمـــون جوائز موازية 
تتمثّـــل فـــي ”أفضـــل تقنـــي“ يســـندها 
الاتحاد العام التونسي للشغل، وجائزة 
”نجيبـــة الحمرونـــي لحريـــة التعبيـــر“ 

للصحافيين  الوطنية  النقابـــة  وتمنحها 
جائـــزة  إلـــى  بالإضافـــة  التونســـيين، 
العالميـــة  للمنظمـــة  الثقافـــي  التنـــوع 

للفرنكفونية.
وتكرّم دورة هذا العام كلا من الفنان 
المســـرحي الإماراتـــي أحمد الجســـمي 
والجزائـــري محمـــد شرشـــال وعبدالله 
السعداوي من البحرين وأوديل سنكارا 
من بوركينا فاســـو وآمـــال الهذيلي من 

تونس.

١٤ عرضا تتنافس 

على أيام قرطاج المسرحية

المهرجان يسعى 

إلى تسليط الضوء 

على الحراك اللبناني

قاسم إسطنبولي

الأيام ستكرم الإماراتي 

أحمد الجسمي والجزائري 

محمد شرشال والبحريني 

عبدالله السعداوي 

والتونسية آمال الهذيلي
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